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الأمة الصالحة وبناء الفرد المسلمالوصایا القرآنیة في ضوابط
)٣٩) إلى ألآیة (٢٢من ألآیة (كما صورتھا سورة الإسراء

عبد السلام إبراھیم مجید الماجدم.م. 
الأساسیةالتربیةكلیة /جامعة الموصل 

٣٠/٨/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٨/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

بحث :ملخص ال
یهدف بحثنا إلى بیان الوصایا القرآنیة في تكوین الأمة الصالحة من خلال بناء الفرد 

المسلم فتناول البحث عبادة االله ثم طاعة الوالدین وصلة الأرحام وترك قطیعتها والنهي عن البخل 

م والوفاء قرب من مال الیتیوالتبذیر ثم بیان تحریم قتل النفس التي حرم االله الا بالحق وعدم الت

بالعهد وعدم الوقوف والتكلم في أشیاء غیر متأكد من صحتها ثم النهي عن التكبر والنهي عن 

التبختر ؟ كما هو مفصل في ثنایا البحث .

Quranic Commitments to Create the Good Nation and
Building the Muslim Individual as Visualized in AL-Israa

From Aya (22) to the Aya(39)

Assistant Lecturer Abdul Salam Ibrahim Majeed

University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

the current research speaks about the Quranic

commitments in building the good nation by building the

Muslim individual. The research begins the introduction with

the obedience of Allah obeying the parents and keeping good

relation with relatives, to be moderate in spending and finally

forbidding to kill individuals unless for a good case , not to take

the heritage of an orphan ,to keep promises and not to talk

unless being sure ,not be snob and being cock as the research

explains.
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:المقدمة
الحمد الله الذي انزل الفرقان تفصیلا لكل شيء والصلاة والسلام على خـاتم النبیـین محمـد 

  له وصحبه اجمعین اما بعد :أوعلى

هـو رسـول الاخـلاق وقـد الفاضـلة والرسـول ي هـو دیـن الاخـلاق سلامان الدین الإف

جاءنا بمنهج ودین كله خلق وان الرجل لیبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم . 

بناء الشخصیة المسلمة والأمة الصالحة من خـلال المنظـور القرآنـي فـي سـورة (بحثنا هذا 

ویتضــمن ضــوابط اً جتمعــوالأمــة الصــالحة ماً یتعلــق ببنــاء شخصــیة الانســان المســلم فــرد)الإســراء

الآیات في الانسان المسلم والاخلاق الفاضلة التي یریدها القرآن الكریم كما صورتها سورة الإسراء 

قوله تعالى:وذلك ) ٣٩ -٢٢(

           

                      

             

             

            

               

                    

               

                 

                   

                  

                   

                  
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                   

                   

             

             

             

               

          

، الحضــارتینولوقـد تضــمن البحــث التعریــف بســورة الإســراء وسـبب تســمیتها ثــم بیــان اصــ

یة فالحضـــارة الیهودیـــة كمـــا اخبرنـــا القـــرآن الكـــریم عـــن بنـــي ســـلامالحضـــارة الیهودیـــة والحضـــارة الإ

ÅǂººȈ¦لتَُـفْسِــدُنَّ فِــي الأَرْضِ مَــرَّتَـيْ اسـرائیل بــانهم یعلــون فــي الارض ویفســدون 
ÊƦÈǯ�¦čȂ ººÉǴÉǟ �ċǺ ÉǴÌǠÈºƬººÈǳÈÂ�ÊǺ  وهــم

هي الداعیة إلى السلام والخیر والصلاح بین الناس فایهمـا سلامقتلة الانبیاء والبشر، وحضارة الإ

اصلح لقیادة البشریة . 

سورة النحل التـي تسـبقها وعلاقـة و ثم تطرقت إلى الحدیث عن المناسبة بین سورة الإسراء 

قدمـــة ســـورة الإســـراء وســـلطنا الضـــوء علـــى ضـــوابط الشخصـــیة المســـلمة خاتمـــة ســـورة النحـــل مـــع م

والأمــة الصــالحة التــي تصــلح لقیــادة البشــریة والتــي یریــدها االله عــز وجــل وصــورتها ســورة الإســراء 

) وهي النهي عن الشرك والأمر بعبادة االله عز وجل والإحسان إلـى ٣٩-٢٢والتي تبدأ من الآیة (

مامهما والأمر بالإحسـان إلـى القربـى ثـم النهـي عـن التبختـر وكـذلك الوالدین والنهي عن التضجر ا

الأمر بالقول الحسن والنهي عن البخل والاسراف وحرمة قتـل الاولاد وحرمـة جریمـة الزنـى وتحـریم 

قتــل الــنفس التــي حــرم االله الا بــالحق وحرمــة مــال الیتــیم والأمــر بالوفــاء بالكیــل والعــدل فــي المیــزان 

یاء غیــر متأكــد مــن صــحتها وتحــریم التكبــر واخیــرا تطرقــت إلــى الكــلام عــن والنهــي عــن اتبــاع اشــ

خاتمة سورة الإسراء وعلاقتها بمقدمة سورة الكهف .

وفـــي الختـــام اســـأل االله تعـــالى ان یرزقنـــا الاخـــلاص وان یعلمنـــا مـــا ینفعنـــا وان ینفعنـــا بمـــا 

عالمین والصلاة والسلام علـى علمنا انه نعم المولى ونعم المجیب واخر دعوانا ان الحمد الله رب ال

خاتم الانبیاء والمرسلین . محمد 

:التعریف بالسورة 
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سورة الإسراء : 
مــن الســور المكیــة التــي تهــتم بشــؤون العقیــدة شــأنها شــأن ســائر الســور المكیــة مــن العنایــة 

ة هـــو ولكـــن العنصـــر البـــارز فـــي هـــذه الســـورة الكریمـــ)الوحدانیـــة والرســـالة والبعـــث(باصـــول الـــدین 

القاطعــة الدالــة علــى  " ومــا ایــده االله بــه مــن المعجــزات البــاهرة والحجــج"شخصــیة الرســول 

.صدقه 

تعرضـت الســورة لمعجــزة الإســراء لخــاتم الانبیــاء والمرسـلین وهــي ایــة بــاهرة تــدل علــى قــدرة 

هم مـــن االله فـــي صـــنع العجائـــب والغرائـــب . وتحـــدثت الســـورة عـــن بنـــي اســـرائیل ومـــا كتـــب االله علـــی

التشرد في الارض بسبب طغیانهم وافسادهم وعصیانهم . 

الاداب الاجتماعیــة والاخــلاق الفاضــلة الكریمــة فحثــت علیهــا لعــدد مــن وتعرضــت الســورة 

وَقَضَـى ربَُّـكَ أَلا ودعت إلى التحلي بها لیكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءا بقوله تعـالى: 

لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ............إلى قوله تعالى ........... وَلا تَـقْفُ مَا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ تَـعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَباِ

.*عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا

جــدال وكــذلك تحــدثت ثــم تحــدثت الســورة عــن البعــث والنشــور والمعــاد والجــزاء الــذي كثــر حولــه ال

السورة عن ضلالات المشركین حیث نسبوا إلى االله تعالى الصاحبة والولد . 

ثم ختمت السورة بتنزیه االله عن الشریك والولد وعن صفات النقص . 

لتلـك المعجـزة البـاهرة معجـزة الإسـراء التـي خـص )سورة الإسراء(سمیت السورة الكریمة :التسمیة

.) ١(الكریم محمد االله تعالى بها نبیه 

سورة النحل ومقدمة سورة الإسراءالمناسبة والعلاقة بین خاتمة
اقتضت سنة االله تعالى في خلقه أن یأتي الفرج بعد شدة وأن یأتي النصر بعد الجهاد وأن 

قد سدت الطریق فـي  المحن عظیمة ، فهتأتي المنحة بعد المحنة ، وقد تعرض رسول االله 

فــي مكـة وفــي ثقیــف وفـي قبائــل العــرب ، واحكـم الحصــار ضــد الـدعوة ورجالاتهــا مــن وجـه الــدعوة 

فــي خطــر بعــد وفــاة عمــه أبــي طالــب اكبــر حماتــه، ورســول االله كــل جانــب ، واصــبح النبــي 

 مـــاض فـــي طریقـــه صـــابر لامـــر ربـــه لاتأخـــذه فـــي االله لومـــة لائـــم ولاحـــرب محـــارب، ولاكیـــد

عظیمـــة ، فجـــاءت حادثـــة الإســـراء والمعـــراج علـــى قـــدر مـــن رب مســـتهزئ فقـــد آن الاوان للمنحـــة ال

على صبره وجهاده ویلتقي به مباشرة دون العالمین ، فیعرج به من دون الخلائق جمیعا ، ویكرمه

رسول ولاحجاب ، ویطلعه على عوالم الغیب دون الخلق كافـة ویجمعـه مـع اخوانـه مـن الرسـل فـي 

هو خاتمهم واخرهم . صعید واحد فیكون الأمام والقدوة لهم و 
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فثمرة الإسراء والمعراج ان اطلع االله نبیـه علـى هـذه الآیـات الكبـرى توطئـة للهجـرة ولاعظـم 

كثیـرة ، مواجهة على مدى التاریخ للكفر والضلال والفسوق ، والآیات التي رأهـا رسـول االله 

: الانبیاء والمرسلین الیهرؤیة الغیب الذي دعا و العروج إلى السماء ، و الذهاب إلى بیت المقدس ، 

نماذج من النعیم والعذاب ، فكان حـدیث القـرآن الكـریم و الجنة والنار ، و السموات ، و الملائكة ، و ، 

عــن الإســراء فــي ســورة الإســراء وعــن المعــراج فــي ســورة الــنجم ، وذكــر حكمــة الإســراء فــي ســورة 

ــمِيعُ الْبَصِــيرُ لنُِريِــَهُ مِــنْ آياَتنَِــا إِنَّــه هُــوَ الإســراء بقولــه تعــالى  وفــي ســورة الــنجم بقولــه تعــالى  )٢( السَّ

لَقَدْ رأََى مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الْكُبـْرَى)٤(وفي الإسراء والمعراج علوم واسرار ودقـائق ودروس وعبـر) ٣ (

.والهــدف مــن هــذه المعجــزة ان االله عــز وجــل اراد ان یتــیح لرســوله فرصــة الاطــلاع علــى المظــاهر 

 قلبه ثقة منـه واسـتنادا الیـه حتـى یـزداد قـوة فـي مهاجمـة سـلطان الكفـار القـائم فـي لقدرته حتى یملا

، فلمـــا مـــلا قلبـــه )٥(فقـــد شـــاء االله ان یریـــه عجائـــب قدرتـــه الارض ، كمـــا حـــدث لموســـى 

سْـعَى قـَالَ قاَلَ أَلْقِهَا ياَمُوسَى فأَلَْقَاهَا فـَإذا هِـيَ حَيَّـةٌ تَ بمشاهدة هذه الآیات الكبرى قال له بعد ذلك 

ةً خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَـهَا الأُْولَى وَاضْمُمْ يدََكَ إلى جَنَاحِـكَ تَخْـرُجْ بَـيْضَـاءَ مِـنْ غَيْـرِ سُـوءٍ آيـَ

رَى .)٦(أُخْرَى لنُِريَِكَ مِنْ آياَتنَِا الْكُبـْ

الطـاهر مـاعلق فكانت حادثة الإسراء مخرجا من الضیق والشدة والمحنـة لتمسـح مـن قلبـه 

الأقصـى إلـى السـموات به من ادران الحیاة وهمومها فكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسـجد

ـــره مـــن ســـكان الارض او الســـماء یقـــول تعـــالى  ـــم یجـــزه غی ـــه ل ـــم االله فـــي مكان العـــلا إلـــى حیـــث عل

الْمَسْجِدِ الأقصى الَّذِي باَركَْنـَا حَوْلـَهُ لنُِريِـَهُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلى

وهنـاك بـین هـذه الآیـة وبـین الآیـة التـي ختمـت سـورة النحـل )٧(مِنْ آياَتنَِا إِنَّـه هُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ 

الأمــر الــذي یجعــل بینهمــا قضــیة واحــدة احــد طرفیهــا مقدمــة الإســراءتناســق وتناســب مــع مقدمــة

قـال جة لتلك المقدمة فلقد ختمت سـورة النحـل بقولـه تعـالى مخاطبـا النبـي الكـریم والاخر نتی

رُكَ إِلا باِللَّـهِ وَلا تَحْـزَنْ عَلـَيْهِمْ وَلا تـَكُ فِـي ضَـيْقٍ مِمَّـا يمَْكُـرُونَ* إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ تعالى:  وَاصْبِرْ وَمَا صَـبـْ

فالآیـة تشــیر إلـى تلــك الحــال التـي كــان علیهـا النبــي محمــد )٨(نَ الَّـذِينَ اتَّـقَــوْا وَالَّـذِينَ هُــمْ مُحْسِــنُو 

من الضیق والحزن یعانیها من قومهم وعنادهم واعراضهم وعدم ایمانهم.

:وقفات وتأملات في سورة الإسراء
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إن المتأمل في سور القرآن وآیاته یرى تناسقا عجیبا حیث لم تأت آیة خلف آیة إلا وكان 

:بط فمن تلك السور النحل والإسراءروابینهما علاقة و 

الآیة الأولى تتحدث عن الإسراء في سورة الإسراء وهو الحدث العظیم حیث أن هذه الحادثة . اولا

المعجزة العظیمة إلى قیام السـاعة معجـزة الإسـراء مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد الأقصـى 

ــنْ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إلــى سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــثــم العــروج إلــى الســموات العــلا ــيْلا مِ ــدِهِ لَ رَى بعَِبْ

.الْمَسْجِدِ الأقصى

نـَا مُوسَـى الْكِتـَابَ وَجَعَلْنـَاهُ فقـال تعـالى ثم تحدث القـرآن عـن نبـي االله موسـى .ثانیا وَآتَـيـْ

عـالى انـه أسـرى بعبـده محمـد . لما ذكر ت) ٩(هُدًى لبَِنِي إِسْرَائيِلَ أَلا تَـتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وكَِيلا

 عطــف بــذكر موســى ومحمــد علیهمــا مــن الصــلاة والســلام وبــین ذكــر التــوراة والقــرآن

نَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ ولهــذا قــال بعــد ذكــر الإســراء  یعنــي التــوراة و (وكــیلا) أي ولیــا ولا وَآتَـيـْ

دوه وحـده لا شـریك نصیرا ولا معبودا دونـي لان االله تعـالى انـزل علـى كـل نبـي أرسـله أن یعبـ

.) ١٠(له 

نَا إلى بنَِي ثم انتقل القرآن بعد ذلك إلى الحدیث عن أخبار بني إسرائیل فقال تعالى: .ثالثا وَقَضَيـْ

ººÈǸ Éǿ ȏÂÉ¢�Éƾ ººÌǟ ÈÂ�È ƢººÈƳ �¦̄ƜººÈǧ�¦ÅǂººȈ
ÊƦÈǯ�¦čȂ ººÉǴÉǟ �ċǺ ÉǴÌǠÈºƬººÈǳÈÂ�ÊǺ ÌȈÈºƫċǂ ººÈǷ� Êµ Ì°Èȋ ¦�Ȇ ºº

Êǧ�ċÀÉƾ ººÊǈ ÌǨÉºƬÈǳ� Ê§ ƢººÈƬÊǰ Ìǳ¦�Ȇ ººÊǧ�Èǲ Ȉ
ÊƟ¦ǂ ººÌǇ ا ¤

ياَرِ وكََــانَ وَعْــدًا مَفْعُــولا ثــُمَّ رَدَدْنــَا بَـعَ  نَــا عَلَــيْكُمْ عِبَــادًا لنََــا أُولــِي بــَأْسٍ شَــدِيدٍ فَجَاسُــوا خِــلالَ الــدِّ ثْـ

ــــرَ نفَِيــــرًا إِنْ أَحْسَــــنتُمْ أَحْسَــــ نتُمْ لَكُــــمْ الْكَــــرَّةَ عَلَــــيْهِمْ وَأَمْــــدَدْناَكُمْ بــِــأَمْوَالٍ وَبنَِــــينَ وَجَعَلْنَــــاكُمْ أَكْثَـ

لأنَفُسِـكُمْ وَإِنْ أَسَـأْتمُْ فَـلَهَـا فــَإذا جَـاءَ وَعْـدُ الآخِـرَةِ ليَِسُــوءُوا وُجُـوهَكُمْ وَليِـَدْخُلُوا الْمَسْـجِدَ كَمَــا 

نـَا جَهَـنَّمَ جَعَلْ دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليِتَُبـِّرُوا مَا عَلَوْا تَـتْبِيرًا عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يَـرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَ 

اي اعلمنـا واخبرنـا واصـل القضـاء الإحكـام للشـيء والفـراغ )وقضینا() ١١(للِْكَافِريِنَ حَصِيرًا

منــه ، (علــوا كبیــرا) اراد التكبــر والبغــي والطغیــان والاســتطالة والغلبــة والعــدوان وقولــه تعــالى 

یهم واخبــرهم فــي (وقضــینا) یخبــر تعــالى انــه قضــى إلــى بنــي اســرائیل فــي الكتــاب أي تقــدم الــ

الكتاب الذي انزله علیهم انهم سیفسدون في الارض مـرتین ویعلـون علـوا كبیـرا أي یتجبـرون 

ــهِ ذَلِــكَ الأمــرَ أَنَّ دَابــِرَ هَــؤُلاءِ كقولــه تعــالى )١٢(ویطغــون ویفجــرون علــى النــاس  نَا إِليَْ (وَقَضَــيـْ

في الروایات الاسـرائیلیة مـن ضـرر إلى ما(وقد نبه الأمام إبن كثیر )١٣(مَقْطوُعٌ مُصْبِحِينَ 

علــى المســلمین لــم ار تطویــل الكتــاب بــذكرها لان منهــا مــا هــو موضــوع مــن وضــع بعــض 

زنــادقتهم ، ومنهــا مــا قــد یحتمــل ان یكــون صــحیحا ونحــن فــي غنیــة عنهــا والله الحمــد وفیمــا 

رســوله قــص االله علینــا فــي كتابــه غنیــة عمــا ســواه مــن بقیــة الكتــب قبلــه ولــم یحوجنــا االله ولا

.)١٤()الیهم
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امـا لفـظ القـرآن فقـد جـاء  )٤-٢(فـي الایتـین )التـوراة(وقد ذكر لفـظ الكتـاب مـرتین واریـد بـه .رابعا

،  ٦٠،  ٤٦،  ٤٥،  ٤١،  ٩(ذكــره فــي احــد عشــر موضــعا فــي هــذه الســورة وارقــام الآیــات 

لقــــرآن إِنَّ هَــــذَا اقولــــه تعــــالى:. والآیــــات هــــي : )١٠٦،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٢مكــــرر ،  ٧٨

ــالِحَاتِ  ــونَ الصَّ ــؤْمِنِينَ الَّــذِينَ يَـعْمَلُ ــرُ الْمُ ــوَمُ وَيُـبَشِّ ــيَ أَقـْ ــي هِ ــرًايَـهْــدِي للَِّتِ ــمْ أَجْرًاكَبِي  )١٥( أَنَّ لَهُ

ــرَأْتَ القــرآن و  )١٦(وَلَقَــدْ صَــرَّفـْنَا فِــي هَــذَا القــرآن ليَِــذَّكَّرُوا وَمَــا يزَيِــدُهُمْ إِلا نُـفُــوراًو وَإذا قَـ

ــونَ بــِالآخِرَةِ حِجَابــًا مَسْــتُوراًجَعَ  ــيْنَ الَّــذِينَ لا يُـؤْمِنُ ــكَ وَبَـ نَ ــا بَـيـْ ــوبِهِمْ و  )١٧( لْنَ ــا عَلَــى قُـلُ وَجَعَلْنَ

أَكِنَّـــةً أَنْ يَـفْقَهُـــوهُ وَفِـــي إذانهِِـــمْ وَقـْـــرًا وَإذا ذكََـــرْتَ ربََّـــكَ فِـــي القـــرآن وَحْـــدَهُ وَلَّـــوْا عَلــَـى أَدْبــَـارهِِمْ 

ــةً و  )١٨( نُـفُــوراً نَ ــاكَ إِلا فِتـْ ــي أَريَْـنَ ــا الرُّؤْيــَا الَّتِ ــا جَعَلْنَ ــكَ إِنَّ ربََّــكَ أَحَــاطَ باِلنَّــاسِ وَمَ ــا لَ وَإِذْ قُـلْنَ

ـــجَرَةَ الْمَلْعُونـَـةَ فِـــي القـــرآن وَنُخَــوِّفُـهُمْ فَمَـــا يزَيِـــدُهُمْ إِلا طغُْيَانـًـا كَبِيـــرًا أَقِـــمْ و )١٩( للِنَّــاسِ وَالشَّ

و  )٢٠(لُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَـقِ اللَّيْـلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْـرِ إِنَّ قُــرْآنَ الْفَجْـرِ كَـانَ مَشْـهُودًاالصَّلاةَ لِدُ 

ًوَنُـنـَزِّلُ مِنْ القرآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يزَيِـدُ الظَّـالِمِينَ إِلاَّ خَسَـارا)و  )٢١ ْقـُل

نسُ وَالْجِـنُّ عَلـَى أَنْ يـَأْتوُا بِمِثـْلِ هَـذَا القـرآن لا يـَأْتوُنَ بِمِثْلِـهِ وَلـَوْ كَـانَ بَـعْضُـهُمْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الإِ 

وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا للِنَّاسِ فِي هَذَا القرآن مِـنْ كُـلِّ مَثـَلٍ فـَأبََى أَكْثَــرُ النَّـاسِ إِلا و  )٢٢( لبِـَعْضٍ ظَهِيرًا

)٢٤( فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاوَقُـرْآناًو  )٢٣( كُفُوراً

ثم ان الآیات تشیر وتـربط بـین امتـین بـین قـوم موسـى وامـة محمـد ، وقـد وصـفت الآیـات .خامسا

لتَُـفْسِـــدُنَّ فِـــي الأَرْضِ تصــرفات بنـــي اســـرائیل مــن الافســـاد والعلـــو فــي الارض فقـــال تعـــالى 

ÅǂººȈ¦مَــرَّ 
ÊƦÈǯ�¦čȂ ººÉǴÉǟ �ċǺ ÉǴÌǠÈºƬººÈǳÈÂ�ÊǺ ÌȈÈºƫ فهــذه هــي حضــارة الیهــود الافســاد والعلــو وقتــل النــاس امــا الأمــة

المحمدیة وهي امة الخیر والصلاح الذین جاء وصفهم فـي سـورة ال عمـران فـي قولـه تعـالى 

هَـ رَ أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ )٢٥(وْنَ عَـنْ الْمُنكَـرِ وَتُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ كُنْتُمْ خَيـْ

نــَا فِــي الزَّبــُورِ وقــد وعــد االله الأمــة الصــالحة بــانهم ســیرثون الارض فــي قولــه تعــالى  وَلَقَــدْ كَتَبـْ

وقد تحـدث القـرآن فـي سـورة الإسـراء )٢٦(مِنْ بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ 

ــلْنَا النبیــین وتفضــیلهم علــى بعضــهم فقــد جــاء فیهــا ذكــر الزبــور فقــال تعــالى  عــن وَلَقَــدْ فَضَّ

ــُوراً ــا دَاوُودَ زبَ نَ ــضٍ وَآتَـيـْ ــى بَـعْ ــضَ النَّبِيِّــينَ عَلَ وموســى وعیســى كلهــم اً علمــا ان محمــد)٢٧(بَـعْ

ت إلى الزبور قد اشار و افضل عند االله لانهم من اولي العزم من الرسل فعندما ذكر (الزبور) 

ن ، ولــــیس الفاســــدون و عبــــاد االله الصـــالح هافـــي ســــورة الانبیــــاء المتضـــمنة ان الارض ســــیرث

وســفاكوا الــدماء فــاي الفــریقین اصــلح لقیــادة البشــریة الأمــة الصــالحة ام الأمــة الفاســدة ولكــن 

لتزم بها . تهج یجب ان اللامة الصالحة ضوابط ومن
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طیاتها صفات الأمـة الصـالحة فتجـب علیهـا ان تلتـزم أشارت سورة الإسراء وتضمنت في.سادسا

بهــا وقــد اراد القــرآن مــن هــذه الأمــة ان تنــتهج الــنهج الالهــي المبــارك والتوجیــه الناصــح حتــى 

تأخــذ هــذه الأمــة بایــدي النــاس إلــى بــر الأمــان وتنجــو مــن غضــب االله عــز وجــل وفــي حالــة 

رهـا مـن الأمـم مـن الانحطـاط التخلي والتخلف عن هذه الصفات تكـون حـال الأمـة كحـال غی

(الحمد الله الذي :حیث یقول سیدنا عمر بن الخطاب سلاموالذل لانه لاعزة الا بالإ

وجمعنا بعـد وهـدانا مـن الضـلالة،وأكرمنا بالایمان وخصنا بنبیـه محمـد ،سلاماعزنا بالإ

.)٢٨(لف بین قلوبنا ونصرنا على عدونا)الشتات على كلمة التقوى وأ

:وصفات الأمة التي یریدھا القرآن والتي صورتھا سورة الإسراءضوابط
لقـــد اراد االله مـــن الأمـــة الصـــالحة أمـــورا ونهاهـــا عـــن أمـــور فیجـــب علیهـــا أن تـــأتمر بهـــذه 

) ٣٧إلـــى الآیـــة ٢٢الاوامــر وتنتهـــي عـــن هـــذه النـــواحي وهـــي خمـــس وعشـــرون وصـــیة مـــن الآیـــة (

ر بأذن االله تعالى :نذكرها بالتفصیل مع الاشارة إلى شيء من التفسی

فنهـى المكلفـین ان یجعلـوا ه خطر الشـرك ومصـیر على عدم اتخاذ اله من دون االله وهو التنبیه .١

لا تَجْعَـلْ مع االله شـریكا فـي العبـادة فهـؤلاء الشـركاء لا یملكـون لهـم نفعـا ولا ضـرا قـال تعـالى 

أي لا  )مــذموما مخــذولا(یعنــي تبقــى)تقعــد()٢٩(مَــعَ اللَّــهِ إِلَهًــا آخَــرَ فَـتـَقْعُــدَ مَــذْمُومًا مَخْــذُولا

، یقــول إبــن كثیــر (لا تجعــل اي المكلــف فــي عبادتــك ربــك لــه شــریكاً لان ناصــر لــك ولاولیــا 

.)٣٠(الرب لا ینصرك بل یكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا یملك لك ضراً ولا نفعاً)

وَقَضَــى ربَُّــكَ أَلا تَـعْبُــدُوا إِلا فــراده بــذلك جــل جلالــه قــال تعــالى إ الأمــر الجــازم بعبادتــه وحــده و .٢

، اعلــم انــه تعــالى لمــا ذكــر فــي الآیــة )٣٢(قضــى یقــول القرطبــي أمــر والــزم واوجــب )٣١(إِيَّــاهُ 

الاولــى مــا هــو الــركن الاعظــم فــي الایمــان اتبعــه بــذكر مــا هــو مــن شــعائر الایمــان وشــرائطه 

یكــون محتــرزا عــن عبــادة غیــر اهللان یكــون الانســان منشــغلا بعبادتــه تعــالى وان منهــا الاول و 

.)٣٣(عز وجل 

ـــدَيْنِ إِحْسَـــاناًقـــال تعـــالى )بـــر الوالـــدین(الأمـــر بالطاعـــات .٣ ـــة )٣٤(وَباِلْوَالِ بهـــذه العبـــارة الندی

والصورة الموحیة یستجیش القرآن الكریم وجدان البر والرحمة في قلـوب الإبنـاء ذلـك ان الحیـاة 

توجــه اهتمــامهم القــوي إلــى الأمــام إلــى الذریــة إلــى الناشــئة وهــي مندفعــة فــي طریقهــا بالاحیــاء 

الجدیدة إلى الجیل المقبل وقلمـا توجـه اهتمـامهم إلـى الـوراء إلـى الابـوة إلـى الحیـاة المولیـة إلـى 

الجیل الذاهب ومن ثم تحتاج البنوة إلى استثارة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف وتتلفـت إلـى 

رغـم انـف ثـم رغـم انـف ثـم رغـم (قـال :ي هریرة عـن النبـي عن أب)٣٥(الآباء والأمهات 
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مــن أدرك أبویــه عنــد الكبــر احــدهما او كلیهمــا فلــم یــدخل (قیــل مــن یارســول االله قــال : )انــف

.)٣٧(رغم ذل ، وقیل كره وخزي )٣٦()الجنة

فـي منـاخ هـذا البـر یـتم قیـام الحیـاة السـعیدة (:الدكتور محمد سـعید رمضـان البـوطيیقول

لطائعة ویكون سببا لقیام المجتمعات والحضارات ففي الایمان یقوم الوازع الدیني في قلب المؤمن ا

ویبـــر والدیـــه هـــذا فـــي المجتمـــع المســـلم المـــؤمن ، فتكـــون الأم ویكـــون الاب همـــا اصـــحاب الكلمـــة 

همـا المسموعة وهما یوقران ویحترمان ویكرمان أي تكـریم وینفـذ مـا یریـدان مـن قبـل الإبنـاء ویراعون

الخ . اما فـي …والقیام بجمیع الواجبات تجاههماایما رعایة من تقدیم الطعام والدواء حال المرض

الغـرب فلـیس هنــاك وازع دینـي فــلا بـر ولا احســان تجـاه الوالــدین حیـث هنــاك فـي الغــرب یـوم واحــد 

كـل إلـى فـي هـذا الیـوم فقـط یلتقـي الإبـن مـع الأم والبنـت مـع امهـا ثـم ینصـرفون )عید الأم(یسمى 

طریقـه وعملــه ومصــلحته فالولــد إلــى عملــه والبنــت تأخـذ طریقهــا ، وهكــذا لقــاء واحــد فــي الســنة كــل 

كل یوم هـو عیـد لـلام ولـلاب كـل سلامذلك لعدم وجود الوازع الدیني والدافع الایماني ، اما في الإ

ـــدافع یـــوم احتفـــاء حیـــث یرجـــع الإبنـــاء مـــن العمـــل ویقبلـــون ایـــدي امهـــاتهم ورؤوســـهن وهـــذا هـــو  ال

.)٣٨(الایماني والخضوع الذي ینبع من قلب المسلم 

والتـأفیف )٣٩(فَلا تَـقُلْ لَهُمَـا أُفٍّ النهي عن القول القبیح والتضجر امام الوالدین قال تعالى .٤

ادنى مراتب القول السيء .

هَرْهُمَاالنهي عن زجرهما والغضب بوجههما .٥ .)٤١(أي لایصدر منك الیهما )٤٠(وَلا تَـنـْ

بتـأدب أي لینـا طیبـا حسـنا)٤٢(وَقـُلْ لَهُمَـا قَــوْلا كَريِمًـاالأمر بالقول الطیب والتـأدب معهمـا .٦

.)٤٣(وتوقیر وتعظیم 

وَاخْفِـضْ قال تعالى الأمر بالتواضع وخفض الجناح لهما والتذلل امامهما تذلل محبة ورحمة.٧

.)٤٤(لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ 

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَـا قال االله تعالى:)٤٥(الأمر بالدعاء لهما بالرحمة في كبرهما وعند وفاتهما .٨

.) ٤٦(كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا

الأمــر بالإحســـان إلــى القربـــى ، لمـــا ذكــر االله تعـــالى بــر الوالـــدین عطـــف بــذكر الإحســـان إلـــى .٩

ن قطیعة الرحم عن جبیر بن مطعم عن النبـي القرابة وصلة الارحام وقد نهى االله عز وجل ع

 (لایـدخل الجنـة قـاطع) یعنـي قـاطع رحـم ، وعـن انـس بـن مالـك)٤٧(انه قـال  ان

)٤٨()مــن سـره ان یبسـط لــه فـي رزقـه وینســأ لـه فـي اثــره فلیصـل رحمــه(قـال رسـول االله 

كر الوالدین لان الوالـدین . والمناسبة في ذكر القربى بعد ذ)٤٩(والنسأ في الاثر هو طول العمر

.) ٥٠(وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ هما سبب القرابة مع الاقرباء فامر بالإحسان الیهم فقال تعالى 
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رْ تَـبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبـَذِريِنَ كَـانوُا إِخْـوَانَ النهي عن التبذیر بعد الأمر بالانفاق قال تعالى .١٠ وَلا تُـبَذِّ

ال الشافعي رحمه االله : التبذیر انفاق المال في غیر حقه ولا تبذیر في عمـل ق )٥١(الشَّيَاطِينِ 

والاخوان جمع اخ من غیر النسـب فشـبه المبـذر بالشـیطان لانـه )٥٢(الخیر وهذا قول الجمهور

فــي حكمــه إذا المبــذر ســاع فــي افســاد كالشــیطان قــال مجاهــد : لــو انفــق انســان مالــه كلــه فــي 

.)٥٣(فق مدا في غیر حق كان مبذرا الحق لم یكن مبذرا ولو ان

ــوْلا الأمــر بــالقول الحســن إذا لــم یجــد مــا یعطیــه وینفقــه للمســكین قــال االله تعــالى:.١١ فَـقُــلْ لَهُــمْ قَـ

أي إذا سألك اقاربك ومن امرناك باعطائهم ولیس عنـدك شـيء واعرضـت عـنهم )٥٤( مَيْسُوراً

.) ٥٥(ك رزق من االله فسنصلكم ان شاء االله لفقد النفقة فقل لهم قولا لینا سهلا وعدهم إذا جاء

.) ٥٦(وَلا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ النهي عن البخل قال تعالى .١٢

یقـول االله )٥٧(وَلا تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراًالنهي عن الاسراف قال تعالى .١٣

ش ذاما للبخل ناهیا عن السرف وهذا في البلاغة من باب اللف تعالى امرا بالاقتصاد في العی

والنشر أي فتقعد ان بخلت ملوما یلومك الناس ویذمونك ویستغنون عنك ، ومتى بسطت یدك 

وقد ورد في الصحیحین )٥٨(فوق طاقتك فقعدت بلا شيء تنفقه تكون كالحسیر عجزا وضعفا 

ل : (مثـل البخیـل والمنفـق كمثـل رجلـین یقـو انه سـمع رسـول االله عن أبي هریرة

علیهمـا جبتـان مـن ثـدیهما إلـى تراقیهمـا فامـا المنفـق فـلا ینفـق الا سـبغت او وفـرت علـى جلــده 

حتــى تخفــي بنانــه وتعفــو اثــره ، وامــا البخیــل فــلا یریــد ان ینفــق شــیئا الا لزقــت كــل حلقــة منهــا 

اتقوا الظلـم (قال رسول االله . وعن جابر بن عبد االله ان) ٥٩()مكانه فیوسعها فلا تتسع

واتقــوا الشــح فــان الشــح اهلــك مــن كــان قــبلكم حملهــم علــى ان فــان الظلــم ظلمــات یــوم القیامــة

.) ٦٠()سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم

الأملاق )٦١(وَلا تَـقْتُـلُوا أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ حرمة قتل الاولاد خشیة الفقر یقول االله تعالى .١٤

بعبـاده مـن الوالـد بولـده لانـه نهـى عـن لفقر ، هذه الآیة الكریمة دالة على ان االله تعالى ارحـما

.) ٦٢(قتل الاولاد كما اوصى الاباء بالاولاد في المیراث 

وَلا تَـقْرَبــُوا الزِّنــَى إِنَّــهُ كَــانَ فاَحِشَــةً حرمــة جریمــة الزنــى والنهــي عــن الاقتــراب منهــا قــال تعــالى .١٥

ــــبِ  ــــاءَ سَ ــــى وعــــن مقاربتهــــا واســــبابها )٦٣(يلاوَسَ ــــاده عــــن جریمــــة الزن ــــا عب ــــول تعــــالى ناهی یق

الطریق على أسبابه الدافعة توقیا للوقوع فیه ویكره الاختلاط في سلامثم یأخذ الإ)٦٤(ودواعیها

غیـــر ضـــرورة ویحـــرم الخلـــوة وینهـــى عـــن التبـــرج بالزینـــة ویحـــض علـــى الـــزواج لمـــن اســـتطاع 

تطیع ویكـره الحـواجز التـي تمنـع مـن الـزواج كالمغـالاة فـي المهـور ویوصي بالصوم لمن لا یس

وینفــي الخــوف مــن العیلــة بســبب الاولاد ویحــض علــى مســاعدة مــن یبتغــون الــزواج لیحصــنوا 
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انفســهم ویوقــع اشــد العقوبــة علــى الجریمــة حــین تقــع إلــى آخــر وســائل الوقایــة والعــلاج لــیحفظ 

.) ٦٥(یة من التردي والانحلال سلامالجماعة الإ

وفـي  )٦٦( وَلا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا باِلْحَقِّ تحریم قتل النفس بغیر حق قال تعالى .١٦

.) ٦٧(هذا نهي من االله تعالى عن قتل النفس بغیر حق شرعي 

١٧. ِّإِلا بــِالْحَق الاســتثناء مــن حرمــة القتــل اقامــة القصــاص مــن الجــاني ثبــت فــي الصــحیح ان

لا یحل دم امرئ مسلم یشـهد ان لاالـه الا االله وان محمـد رسـول االله الا (قال ل االله رسو 

.)٦٨(باحدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدینه المفارق للجماعة)

قال إبـن كثیـر معنـاه )٦٩( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ النهي عن التمثیل بعد القصاص قال تعالى .١٨

.) ٧٠()رف الولي في قتل القاتل بان یمثل به او یقتص من غیر القاتلفلا یس(

ــيمِ إِلا بــِالَّتِي هِــيَ حرمــة مــال الیتــیم والنهــي عــن الاقتــراب منــه قــال تعــالى .١٩ وَلا تَـقْرَبــُوا مَــالَ الْيَتِ

الا  –فضــلا عــن التصــرف فیــه –یعنــي ولا تــدنوا مــن مــال الیتــیم وتتعرضــوا لــه )٧١(أَحْسَــنُ 

قــة التــي هــي احســن لمالــه كتثمیــره لانمائــه والانفــاق منــه علــى الیتــیم فــي تربیتــه وتعلیمــه بالطری

.) ٧٢(حتى یبلغ قوته 

وَأَوْفـُوا باِلْعَهْـدِ إِنَّ الْعَهْـدَ كَـانَ الأمر بالوفاء بالعهد وان الانسان مسـؤول عنـه قـال االله تعـالى: .٢٠

هــو مــن العهــد مطلــوب مــن المعاهــد ان یعنــي كــل مــا امــر االله بــه ونهــى عنــه ف)٧٣( مَسْــئُولا

علــى ذلــك وشــدد لان هــذا الوفــاء منــاط الاســتقامة والثقــة ســلامیوفیــه ولا یضــیعه ، وقــد اكــد الإ

وانتظامه في ضمیر الفرد وفي حیاة الجماعة وقد تكرر ذكر العهد في القرآن في صـور شـتى 

.)٧٤(سواء في ذلك عهد االله وعهد الناس عهد الفرد وعهد الجماعة 

ایفاء الكیل في الـوزن امانـة فـي )٧٥( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إذا كِلْتُمْ الأمر بالوفاء بالكیل قال تعالى .٢١

التعامــل ونظافــة فــي القلــب یســتقیم بهمــا التعامــل فــي الجماعــة وتتــوافر بهمــا الثقــة فــي النفــوس 

.) ٧٦(وتتم بهما البركة في الحیاة 

ــرٌ وَأَحْسَـــنُ عــالى: الأمــر بالعــدل فــي المیــزان قــال االله ت.٢٢ وَزنِـُـوا باِلْقِسْــطاَسِ الْمُسْــتَقِيمِ ذَلـِـكَ خَيـْ

فان ایفاء الكیل واقامة الوزن خیر لكـم فـي الـدنیا لانـه یرغـب النـاس فـي معـاملتكم )٧٧( تأَْوِيلا

ویجلب الثناء الجمیل لكم واحسن مآلا وعاقبـة لكـم فـي الآخـرة لمـا فیـه مـن الثـواب الجزیـل مـن 

ـرٌ وَأَحْسَـنُ تـَأْوِيلاوقد تكرر ذكر قوله تعالى )٧٨(جلاله المولى جل  فـي سـورة )٧٩( ذَلـِكَ خَيـْ

النســاء فــي حالــة الاخــتلاف والنــزاع وامــر المتنــازعین بــالرجوع إلــى كتــاب االله وســنة نبیــه فقــال 

ــرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنــتُمْ تعــالى  ــوْمِ الآخِــرِ فَــإِنْ تَـنَــازَعْتُمْ فِــي شَــيْءٍ فَـ تُـؤْمِنُــونَ باِللَّــهِ وَالْيـَ

ـــرٌ وَأَحْسَـــنُ تــَـأْوِيلا اشـــارة إلـــى ان افضـــل وخیـــر مرجـــع ومیـــزان فـــي حـــال النـــزاع )٨٠(ذَلــِـكَ خَيـْ

الكتاب والسنة .



عبد السلام إبراهیم مجید

٣١

النهـي عــن اتبــاع أشــیاء غیـر متأكــد مــن صــحتها وقبــل الوقـوف علــى حقیقتهــا والقــول بــالافتراء .٢٣

تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُـلُّ أُوْلئَـِكَ كَـانَ وَلا والبهتان یقول تعالى 

تقف اصل القفو البهت وهو القـذف بالباطـل واالله تعـالى قـد نهـى عـن القـول )٨١( عَنْهُ مَسْؤُولا

لَّـذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثِيـرًا ياَأَيُّـهَـا ابلا علم بل بالظن الذي هو التـوهم والخیـال كمـا قـال تعـالى

إِنَّ السَّـمْعَ وقولـه  )٨٣()ایـاكم والظـن فـان الظـن اكـذب الحـدیث(وفـي الحـدیث )٨٢( مِـنْ الظَّـنِّ 

أي یســال كــل واحــد مــنهم عمــا اكســب فــالفؤاد یســال عمــا افتكــر فیــه واعتقــده وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ 

.) ٨٤(ویصح استعمال اولئك مكان تلك والسمع والبصر عما راى من ذلك وسمع 

وَلا تَمْــشِ فِــي الأَرْضِ مَرَحًــا إِنَّــكَ لـَـنْ تحــریم التكبــر والنهــي عــن التبختــر حیــث یقــول تعــالى .٢٤

لُغَ الْجِبَالَ طـُولا المـرح اصـله شـدة الفـرح ومعنـاه التكبـر فـي المشـي )٨٥( تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَـبـْ

ر والتبختـــر فـــي المشـــیة لانـــك لـــن تقطـــع الارض بمشـــیك ولـــن وقـــد نهـــى االله تعـــالى عـــن التجبـــ

تساوي الجبال بطولك وتطاولك بـل انـت عبـد ذلیـل محـاط بـك مـن تحتـك ومـن فوقـك والمحـاط 

فكل هذا الذي ذكره االله تعالى ناهیا عنه مكـروه عنـد )٨٦(محصور ضعیف فلا یلیق بك التكبر

.) ٨٧(یذل بذلك الاعداءاالله مذموم ، واما في الحرب فلا بأس ان یمشي مرحا

وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَهًـا النهي عن الشرك واتخاذ الها اخر مع االله ومصیر الشرك قال تعـالى .٢٥

فقـد كـرر النهـي عــن الشـرك تقریـرا وتاكیـدا وتنبیهــا )٨٨( آخَـرَ فَـتُـلْقَـى فِـي جَهَـنَّمَ مَلُومًــا مَـدْحُوراً

.) ٨٩(عن ان التوحید رأس خصال الدین

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنْ الْحِكْمَـةِ وَلا وبعد انتهاء الحدیث عن الوصایا قال تعـالى 

وغیـره فـي تفسـیر هـذه القرطبـي ذكـر  )٩٠( تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَـتُـلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَـدْحُوراً

أي مبعــد عــن كـل خیــر ، قــال إبــن عبــاس )مــدحورا(الخلـق : أي تلومــك نفســك ویلومــك االله و الآیـة 

معصـوم ، فانـه وقتادة : مطرودا والمراد من هـذا الخطـاب الأمـة ، بواسـطة الرسـول 

، وهو ارشاد لامتـه أي ان مـا ذكـره االله تعـالى مـن الافعـال المحكمـة التـي تقتضـیها حكمـة االله عـز 

والحكمـــة وقـــوانین المعـــاني المحكمـــة والافعـــال وجـــل فـــي عبـــاده وخلقـــه لهـــم مـــن محاســـن الاخـــلاق

.)٩١(الفاضلة
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المناسبة بین مقدمة سورة الإسراء وخاتمتھا ثم علاقة نھایة الإسراء بمقدمة 
:سورة الكھف

ـــا  ـــى بعـــد ان تكلمن ـــة ســـورة الإســـراء عل ـــى علاقـــة بدای مقدمـــة ســـورة الإســـراء نشـــیر الان إل

:نهایتهاب

ــدِهِ ل تعــالى فقــد بــدأت الســورة بالتســبیح فقــا.١ ــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بعَِبْ واختتمــت الســورة )٩٢( سُ

وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَِّـنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ ربَِّـنـَا لَمَفْعـُولابالتسبیح كذلك فقال تعالى في نهایة السورة 
قــُـلْ وقــد أمــر نبیـــه بالتســبیح حینمـــا طلــب المشـــركون منــه خـــوارق العــادات فقـــال تعــالى )٩٣(

.)٩٤(سُبْحَانَ ربَِّي هَلْ كُنتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا

وَقـُلْ الْحَمْـدُ للَِّـهِ الَّـذِي لـَمْ يَـتَّخِـذْ وَلـَدًا وَلـَمْ اختتمت سورة الإسراء بالأمر بالتحمید قـال تعـالى .٢

فالآیة تتضمن التحمیـد )٩٥( هُ تَكْبِيرًايَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وكََبـِّرْ 

)سـبحان االله والحمـد الله ولا الـه الا االله واالله اكبـر(والتكبیر وكأن الآیة إشارة إلى "الذكر الوارد" 

ونهایــة ســورة الإســراء لهــا علاقــة وارتبــاط فــي مقدمــة ســورة الكهــف حیــث انتهــت ســورة الإســراء 

ـــه تعـــالى  ـــلْ الْحَمْـــدُ بقول ـــدأوَقُ ـــي ســـورة الإســـراء بقولـــه تعـــالى وابت ت ســـورة الكهـــف التـــي تل

ــهُ عِوَجَــا ــلْ لَ ــمْ يَجْعَ ــدِهِ الْكِتَــابَ وَلَ وفــي بــاب الــذكر هنــا ) ٩٦( الْحَمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أَنــزَلَ عَلَــى عَبْ

نْـيَا وَالْبَاقِيـَاتُ الصَّـاشارة إلى قوله تعالى  ـرٌ عِنْـدَ ربَِّـكَ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنـَةُ الْحَيـَاةِ الـدُّ الِحَاتُ خَيـْ

ـــلا ـــرٌ أَمَ ــًـا وَخَيـْ ـــرة )٩٧(ثَـوَاب ســـبحان االله (:قـــال : قـــال رســـول االله عـــن أبـــي هری

وفـي حـدیث آخـر قـال رسـول االله )والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبر هنّ الباقیـات الصـالحات

:)قیـل ومـا )الملـة(ارسـول االله قـال:قیل وما هـنّ ی)استكثروا من الباقیات الصالحات ،

.) ٩٨()هي یارسول االله ؟ قال : (التكبیر والتهلیل والتسبیح والحمد الله ولا حول ولا قوة الا باالله

فمـــا اعظـــم هـــذا الكتـــاب ومـــا اعظـــم بلاغتـــه وعجیـــب نظمـــه وتناســـق عباراتـــه وصـــدق االله 

.)٩٩( يْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يدََ العظیم اذ یقول 

محمد وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

وعلى اله وصحبه أجمعین.
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:نتائج البحث
تـي ثبتـت فــيبعـد أن انتهینـا مـن كتابـة هــذا البحـث وبعـد الوقـوف علـى الوصــایا القرآنیـة ال

أن الســعادة تتحقــق للأمــة فــي حالــة التزامهــا بمــنهج ربهــا ووصــایاه مــن إفــراده تبــین ســورة الإســراء 

تعالى بالعبادة ظـاهرا وباطنـا ثـم الإحسـان للوالـدین وعـدم ایـذائهما والـدعاء لهمـا بـالخیر ، ثـم صـلة 

ي الســـخاء وادخـــال الأرحـــام لـــذي القربـــى وتـــرك قطیعتهـــا والنهـــي عـــن البخـــل والتبـــذیر والترغیـــب فـــ

الفرحـة فـي قلـوب الفقـراء بــالقول الحسـن ، والترهیـب مـن جریمـة الزنــى وآثارهـا السـیئة فـي المجتمــع 

حتــى یبقــى المجتمــع فــي تــرك هــذا المنكــر مجتمعــا مثالیــا یصــان فیــه الأعــراض ، ثــم الترهیــب مــن 

ا مـن أبشــع جریمـة القتـل وســفك الـدماء بغیــر سـبب شــرعي والنهـي عــن التمثیـل بعــد القصـاص وهــذ

فضــلا عـــن –، ثــم حرمــة الاقتــراب مــن مــال الیتــیم )فــلا یســرف فــي القتــل(الجــرائم لقولــه تعــالى 

وتحقیق الوفاء بالعهد والوفاء بالكیل لكي یستقیم التعامل في الجماعة وتتوفر بهمـا -التصرف فیه

م في أشیاء غیـر الثقة في النفوس ، وكذلك من الوصایا المهمة في هذه السورة عدم الوقوف والتكل

ولاتقـف مـا لـیس لـك بـه (متأكد من صـحتها وحقیقتهـا والقـول بـالافتراء والبهتـان وعظـم جریمـة ذلـك 

وهو القذف بالباطل وسوء الظن ، ثم تحـریم التكبـر والنهـي عـن التبختـر ،ثـم تنتهـي الوصـایا  )علم

س خصال الدین . عن أن التوحید رأ)لاتجعل مع االله الها آخر(بتأكید التوحید ونبذ الشرك 

فهــذه هــي الوصــایا الالهیــة فــان تمســكنا بهــا فنعمــا هــي ، وإذا تخلینــا عنهــا وتركناهــا وراء 

أصاب الذین من قبلنا حالة تركهم كتاب ربهم . ظهورنا فبئست الحالة تلك فیصیبنا ما

ان الحمـد نسأله تعالى أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعـون أحسـنه وآخـر دعوانـا

وعلــــى آلــــه وصــــحبه )محمـــد(الله رب العـــالمین والصــــلاة والســــلام علـــى خــــاتم الأنبیــــاء والمرســــلین 

أجمعین . 
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:ومصادر البحثالھوامش
لبنـــان ، –الصـــابوني : محمـــد علـــي ، صـــفوة التفاســـیر ، دار احیـــاء التـــراث العربـــي ، بیـــروت.١

.١٣٢، ص٢، جم٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٥الطبعة الاولى ، 

  ) . ١لآیة (سورة الإسراء : ا.٢

  ) . ١٨سورة النجم : الآیة (.٣

الصــلأبي : علــي محمــد محمــد ، اصــح الكــلام فــي ســیرة خیــر الانــام ، الســیرة النبویــة عــرض  .٤

الاولى ، وقائع وتحلیل احداث دروس وعبر ، مكتبة الصحابة ، الشارقة ، الأمارات ، الطبعة 

.٣٠٠-٣٧٨ص١م ، ج٢٠٠١ھـ١٤٢٢

   . ٣٨٤، ص ١المصدر السابق : ج.٥

  .  )٢٣-١٩(سورة طه : الآیات .٦

) . ١سورة الإسراء : الآیة (.٧

) .١٢٨-١٢٧سورة النحل : الآیة (.٨

.  )٢(سورة الإسراء : الآیة .٩

الزمخشــري ابــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر ، الكشــاف ومعــه كتــاب الانصــاف فــي مــا .١٠

لكتـــاب العربـــي،تضــمنه الكشـــاف مـــن الاعتـــزال للامـــام ناصـــر الـــدین محمـــد بـــن المنیـــر، دار ا

Ν�ˬ�ΕϭέѧѧϳΑ˻٤٣٨–٤٣٧، ص�ΏѧѧΗϛϟ΍�έ΍Ω�ˬ�έѧѧϳΑϛϟ΍�έϳѧѧγϔΗϟ΍�ˬ�έѧѧΧϔϟ΍�ϡΎѧѧϣϷ΍���ϱί ΍έѧѧϟ΍ϭ��
ϭ�ΩѧϣΣϣ�ϥѧΑ�ΩѧϣΣ΍�ௌ�ΩΑϋ�ϲΑ΃���ϲΑρέϘϟ΍.١٥٤-١٥٣، ص٢٠العلمیة ، الطبعة الثانیة ، ج

–ھـ ١/١٤١٦الانصاري / الجامع لاحكام القرآن / دار احیاء التراث العربي / بیروت / ط
�ϥ΁έѧϘϟ΍�έϳѧγϔΗ��ϝϳϋΎϣѧγ΍�˯΍Ωϔϟ΍�ϲΑ΃�ϥϳΩϟ΍�ΩΎϣϋ���έϳΛϛ�ϥΑ·ϭ.٢٣٠/ ص ١٠م / ج١٩٩٥

٣٧/ ص٣م / ج٢/١٩٩٨العظیم / دار الفیحاء / ط

) ٨-٤سورة الإسراء : الآیات (.١١

) . ١٠ینظر المصادر المشار الیها في هامش (.١٢

  ) .٦٦سورة الحجر : الآیة (.١٣

   ٣٨-٣/٣٧إبن كثیر : مصدر سابق : .١٤

  )٩سراء : الآیة (سورة الإ.١٥

  ) ٤١سورة الإسراء : الآیة (.١٦

  ) ٤٥سورة الإسراء : الآیة (.١٧

  ) ٤٦سورة الإسراء : الآیة (.١٨

  ) ٦٠سورة الإسراء : الآیة (.١٩

) مكررة ٧٨سورة الإسراء : الآیة (.٢٠

  ) ٨٢سورة الإسراء : الآیة (.٢١

  ) ٨٨سورة الإسراء : الآیة (.٢٢
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  ) ٨٩سورة الإسراء : الآیة (.٢٣

  ) ١٠٦یة (سورة الإسراء : الآ.٢٤

  ) . ١١٠سورة آل عمران : الآیة (.٢٥

  ) . ١٠٥سورة الانبیاء : الآیة (.٢٦

  ) .٥٥سورة الإسراء : الآیة (.٢٧

رضـــا : الشـــیخ محمـــد / الفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب ثـــاني الخلفـــاء الراشـــدین / تقـــدیم وتحقیـــق .٢٨

  .  ١٢٧م / ص٢٠٠٤محمد ایمن الشبراوي / دار الحدیث / القاهرة / سنة الطبع 

  ) . ٢٣سراء : الآیة (سورة الإ.٢٩

  .  ٤٩/ ص ٣إبن كثیر : مصدر سابق / ج.٣٠

  ) .٢٣سورة الإسراء : الآیة (.٣١

   ١٠/٢٣٧القرطبي: مصدر سابق /.٣٢

سـنة العاني: الدكتور عبد القهار داود عبد االله، تفسیر القرآن الكریم ، مطبعة الرشاد ، بغـداد.٣٣

  . ٣٠٣، ص ١٩٨٨

  ) . ٢٣سورة الإسراء : الآیة (.٣٤

  . ٣١٧، ص ٥في ظلال القرآن ، دار الشروق ، بیروت ، جسید قطب : .٣٥

عبـد البـاقي .مسلم : بن الحجاج القشیري النیسابوري ، الجامع الصحیح ، تحقیق محمد فـؤاد.٣٦

  . ١٩٧٨، ص ٤، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ج

  .  ٣٠٤العاني : مصدر سابق ، ص.٣٧

رمضـان البـوطي مـن الفضـائیة السـوریة من محاضرة تلفازیة سمعتها من الدكتور محمد سـعید.٣٨

شـهر شـباط ، فـي  وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُـدُوا إِلا إِیَّـاهُ وَبِالْوَالِـدَیْنِ إِحْسَـانًافي تفسیر قوله تعالى (

، بتصرف . ٢٠٠٥

  ) .٢٣سورة الإسراء : الآیة (.٣٩

  ) .٢٣سورة الإسراء : الآیة (.٤٠

  .  ٣/٥٠إبن كثیر : مصدر سابق ، .٤١

  ) .٢٣سراء : الآیة (سورة الإ.٤٢

  .  ٣/٥٠إبن كثیر : مصدر سابق ، .٤٣

  ) .٢٤سورة الإسراء : الآیة (.٤٤

  . ٣/٥٠إبن كثیر : مصدر سابق ، .٤٥

  ) .٢٤سورة الإسراء : الآیة (.٤٦



…الوصایا القرآنیة في ضوابط الأمة الصالحة وبناء الفرد المسلم

٣٦

عبــد البــاقي، اللؤلــؤ والمرجــان فیمــا اتفــق علیــه الشــیخان البخــاري ومســلم :وضــعه محمــد فــؤاد .٤٧

وتحـــــریم بـــــر والصـــــلة ، بـــــاب صـــــلة الـــــرحم، كتـــــاب ال٢٠٠٣-١٤٢٤دارالحـــــدیث، القـــــاهرة ،

   )١٦٥٦، رقم الحدیث(٥٦٧قطیعتها، ص

  )١٦٥٧، رقم الحدیث (٥٦٧المصدر السابق :الكتاب والباب السابقین ، ص.٤٨

  .  ٣٠٥العاني : مصدر سابق ، ص.٤٩

  ) .٢٦سورة الإسراء : الآیة (.٥٠

  ).٢٧-٢٦سورة الإسراء : الآیة (.٥١

  . ٣/٥٣كثیر : وإبن  ١٠/٢٤٧القرطبي :  ٢٠/٢٤٧الرازي : .٥٢

  . ٥٤-٣/٥٣إبن كثیر : مصدر سابق ، .٥٣

  ) .٢٨سورة الإسراء : الآیة (.٥٤

  .٣/٥٣إبن كثیر  ٢٤٩-١٠/٢٤٨والقرطبي  ٢٠/١٩٣ینظر : الرازي .٥٥

  ) .٢٩سورة الإسراء : الآیة (.٥٦

  ) .٢٩سورة الإسراء : الآیة (.٥٧

  .  ٣٠٧العاني : مصدر سابق ، ص.٥٨

رقــم ، ١٨١، بــاب مثــل المنفــق والبخیــل، صاللؤلــؤ والمرجــان: مصــدر ســابق ، كتــاب الزكــاة.٥٩

  )٦٠٠الحدیث (

رقــم  ،٥٧١اللؤلــؤ والمرجــان: مصــدر ســابق ، كتــاب البــر والصــلة ، بــاب تحــریم الظلــم ، ص.٦٠

  )١٦٦٦الحدیث (

  ) .٣١سورة الإسراء : الآیة (.٦١

  .  ٣٠٩العاني : مصدر سابق ، ص.٦٢

  ) .٣٢سورة الإسراء : الآیة (.٦٣

   .٣/٥٥وإبن كثیر ،٢٥٢/ ١٠والقرطبي  ٢٠/١٩٦الرازي .٦٤

  . ٥/٣٢٢ سید قطب : مصدر سابق ،.٦٥

  ) .٣٣سورة الإسراء : الآیة (.٦٦

  . ٥٦-٣/٥٥وإبن كثیر ١٠/٢٥٤القرطبي  ١٠/١٩٩ ینظر : الرازي.٦٧

رقــم  ،٣٤٥اللؤلــؤ والمرجــان: مصــدر ســابق ، كتــاب القســامة، بــاب مایبــاح بــه دم المســلم، ص.٦٨

  )١٠٩١الحدیث (

  ) .٣٣سورة الإسراء : الآیة (.٦٩

  .٣/٥٦ثیر : مصدر سابق ، بن كا.٧٠

  ) .٣٤سورة الإسراء : الآیة (.٧١



عبد السلام إبراهیم مجید

٣٧

  . ٦٥٤العاني : مصدر سابق ، ص.٧٢

  ) .٣٤سورة الإسراء : الآیة (.٧٣

  ٣١١-٣١٠العاني : مصدر سابق ، ص .٧٤

  ) .٣٥سورة الإسراء : الآیة (.٧٥

  . ٣/٥٦وإبن كثیر ١٠/٢٥٦القرطبي  ٢٠٥-٢٠/٢٠٤ینظر :الرازي .٧٦

  ) .٣٥سورة الإسراء : الآیة (.٧٧

  . ٣/٥٦وإبن كثیر ١٠/٢٥٦ي القرطب.٧٨

  ) .٣٥سورة الإسراء : الآیة (.٧٩

  ) . ٥٩سورة النساء : الآیة (.٨٠

  ) . ٣٦سورة الإسراء : الآیة (.٨١

  ) .١٢سورة الحجرات : الآیة (.٨٢

والتنـافس اللؤلؤ والمرجان: مصـدر سـابق ، كتـاب البـر والصـلة ، بـاب تحـریم الظـن والتجسـس .٨٣

  )١٦٦٠، رقم الحدیث (٥٦٩والتناجش ونحوها، ص

  . ٣١٢العاني : مصدر سابق ، ص.٨٤

  ) .٣٧سورة الإسراء : الآیة (.٨٥

  .٣/٥٧وإبن كثیر ١٠/٢٦٠القرطبي  ٢١٠-٢٠/٢٠٩الرازي .٨٦

  .٣/٥٧وإبن كثیر  ١٠/٢٦٢القرطبي  ٢٠/٢١١المصادر السابقة: الرازي .٨٧

  ) .٣٩سورة الإسراء : الآیة (.٨٨

  .٦٥٥العاني : مصدر سابق ، ص.٨٩

  ) .٣٩سورة الإسراء : الآیة (.٩٠

  .٣/٥٧وإبن كثیر ١٠/٢٦٠القرطبي  ٢١٠-٢٠/٢٠٩زي الرا.٩١

  ).١سورة الإسراء : الآیة (.٩٢

  ) . ١٠٨سورة الإسراء : الآیة (.٩٣

  ) .٩٣سورة الإسراء : الآیة (.٩٤

  ) .١١١سورة الإسراء : الآیة (.٩٥

  ) . ١سورة الكهف : الآیة (.٩٦

  ) .٤٦سورة الكهف : الآیة (.٩٧

الأمـــام احمـــد فـــي مســـنده مـــن والحـــدیث أخرجـــه  ١١٨-٣/١١٧بـــن كثیـــر : مصـــدر ســـابق : ا.٩٨

  ) ١١٣١٦رقم الحدیث (:حدیث دراج

  ) . ٤٢سورة فصلت : الآیة : (.٩٩


